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الإخبات سـكون القلب إلى ربه وطمأنينته إليه، وذله له وعكوفه عليه، وخشـوعه 
وتواضعه بين يديه، فالمخبت رقيق القلب خاشـع الفؤاد، دامع العين، متعلق بربه في كل 
م، بل إنـه إذا رؤي ذكر االله، قال عبد االله  حـين وآن، لا يـؤذي ولا يظلم، لا يجهل ويتجهَّ
للربيع بن خثيم: لو رآك رسول االله  لأحبك، وما رأيتك  ابن مسـعود 

قط إلا ذكرت المخبتين.

الإخبـات لغة يطلق على المفـازة لا نبات فيها أو على المطمئن من الأرض، وأخبت 
الرجل قصد الخبت أو نزله نحو أسـهل: نزل السـهل وأنجد دخل في نجد ثم اسـتعمل 
الإخبات في اسـتعمال اللين والتواضع والخشـوع الله والاطمئنان إليه يقال: أخبت إلى ربه 

أي اطمأن إليه(١).
: الخبت في أصل اللغة المكان المنخفض من الأرض، وبه فسر  قال ابن القيم 
وقتادة لفظ المخبتـين وقالا: هم المتواضعون، وقـال مجاهد: المخبت  ابـن عبـاس 
، وقـال الأخفـش الخاشـعون، وقـال إبراهيـم النخعـي: المصلون  المطمئـن إلى االله 
المخلصـون، وقـال الكلبـي: هـم الرقيقـة قلوبهم، وقـال عمر بـن أوس: هـم الذين لا 
يظلمون وإذا ظلموا لم ينتصروا، وهذه الأقوال تدور على معنيين: التواضع والسكون إلى 
االله  ولذلك عدي بإلى تضمينًا لمعنى الطمأنينة والإنابة والسـكون إلى االله(٢). وقال: 

هو الخضوع والتذلل الله  مع المحبة والتعظيم له(٣).
(١) «مقاييس اللغة» لابن فارس (٣٨/٢).

(٢) «تهذيب المدارج» ص [٢٧٩].

(٣) «المدارج» (٦/٢).
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الإخبـات أمـان لصاحبه في الدنيـا والآخرة، ونعيـم عاجل ير￯ المؤمـن متعته إذا 
�عاش عليه ومن ثمراته ما يلي: � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �

 V  U  T  S  R  Q  P  O  N] وعـلا:  جـل  االله  قـال 
Z YX W ] \] [K:٢٣]. [P O N] بقلوبهـم أي: صدقوا 

واعترفوا لما أمر االله بالإيمان به من أصول الدين وقواعده، [R Q] المشـتملة 
عـلى أعمال القلـوب والجـوارح وأقـوال اللسـان [U T S] أي: خضعوا له 
واسـتكانوا لعظمتـه وذلوا لسـلطانه وأنابوا إليه بمحبتـه وخوفه ورجائـه والتضرع إليه 
أولئـك الذين جمعوا تلك الصفـات [Z YX W ] \] لأنهم لم يتركوا 

ا إلا سبقوا إليه(١). من الخير مطلبًا إلا أدركوه، ولا خيرً
فالمؤمنـون المخبتـون في الجنـة خالدون لا خـوف عليهم ولا هم يحزنـون، وهم في 
الغرفـات آمنـون، وإلى وجـه ربهم ينظـرون فنعم ما حصلـوا، ويالعظمة الثـواب الذي 

�نالوا!   ¡ � ¢ � £ ¤ � ¥ � ¦ § ¨ © ª « ¬ § � ­ � � ® � � � ¯
ا  بـأن يبشر عباد االله المخبتين بشـارة عامة  االله  أمـر رسـوله محمدً

 c b] :بالخـير العاجـل والآجـل في الدنيـا والآخـرة يقـول ربنـا جل وعـلا
 r  q  p  o  n  m  l  k  j  i  h   g  f  e  d

[c b] قـال: المطمئنـين الراضـين  [g:٣٤-٣٥]. قـال الثـوري:   [s

(١) «تفسير السعدي» ص [٤٢٦].
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 f e] :بقضـاء االله المستسـلمين لـه، وأحسـن مـا يفسر به مـا بعده وهـو قوله تعـالى
j i h  g] أي: خافـت منـه قلوبهـم [n m l k] أي: مـن 

المصائـب [p o] أي: المؤديـن حق االله فيما أوجب عليهم مـن أداء فرائضه 
[s r q] أي: وينفقـون ما آتاهم االله مـن طيب الرزق على أهليهم وأقاربهم 

�وفقرائهم ومحاويجهم ويحسنون إلى الخلق مع محافظتهم على حدود االله(١). � �� ¡ ¥ � � ° ±   ² ³ ª � � � � � � � ´
من امتلأ قلبه بالإخبات الله لم تذله شهوة ولم تتحكم فيه نزوة، بل إن ذلك الإخبات 
لم أن من  يحرق مواضع الشـهوات ويـبرد حرارتها، ويعصم من عنفوانها، لاسـيما وقد عُ
معـاني الإخبـات الخـوف من االله ووجـل القلب عند ذكـره قال صاحب المنـازل في أول 
درجة من درجات الإخبات أن تسـتغرق العصمة الشـهوة قال ابن القيم: والعصمة هي 
الحماية والحفظ، والشـهوة: الميل إلى مطالب النفس، والاسـتغراق للشيء الاحتواء عليه 

�والإحاطة به يقول: تغلب عصمته شهوته وتقهرها وتستوفي جميع أجزائها(٢). � ª � � µ £ � ¶ � � � � � � � � ·
لقد دعا رسـول االله محمد  ربه  أن يجعله مخبتًا وذلك لأن الإخبات 
=÷ÿ=I^%á_‘Ö=÷|||ÿ=I^%á_’|||è=÷ÿ=<|||Ÿ≈r^=iá» : مـن حقائـق العبوديـة العظيمة قـال 
=ÏjÈƒÉ=hr`Ë=I;fÈv=⁄|||å»^Ë=I;fÈj=⁄g—j=iá=I_%gÎ·‹=_ %‰^Ë`=÷Îÿd=I_%kg©=÷ÿ=I_ %ƒ^È ‹=÷|||ÿ=I_|||%f_‰á

ÌáÑ|||ì=Ô›ÎÄ|||ã=⁄Ÿ|||ã^Ë=I:Ÿ–=Ñ‰^Ë=Ï‡_|||åÿ=ÉÑ|||ãË=I;sv=lgnË»(٣). قال الحافـظ أبو العلاء 

ا من الإخبات(٤). ا متواضعً ا خاشعً المباركفوري «kg©=÷ÿ%_» أي: خاضعً
(١) «تفسير القرآن العظيم» لابن كثير (٣١٤/٥) باختصار، ط. التوفيقية..

(٢) «المدارج» (٧/٢).

(٣) رواه الترمذي برقم [٣٥٥١]، وابن ماجه برقم [٤٢٣٦]، وصححه الألباني في «صحيح الجامع» برقم 

.[١٠٧٣]

(٤) «تحفة الأحوذي» (٩٦٧).
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من المعاني التي يدور عليها الإخبات السـكون إلى االله تعالى وذلك بألايشـعر العبد 
، فمن وجد االله  بالأمان والسـكينة والطمأنينة والثقة والسـعادة واليقين إلا مع االله 
ماذا فقد، ومن فقد االله ماذا وجد؟ قال بعض السـلف: مسـاكين أهل الدنيا خرجوا منها 
ومـا ذاقوا أطيب ما فيها قالوا: وما أطيب ما فيها؟ قال: محبة االله والأنس به والشـوق إلى 

لقائه والإقبال عليه والإعراض عما سواه.
وقال آخر: واالله ما طابت الدنيا إلا بذكره، وما طابت الآخرة إلا بعفوه، وما طابت 

الجنة إلا برؤيته.
إن أسـعد لحظـات الحياة حين يطمئـن قلب العبد بذكر االله ويستشـعر قربه من ربه 

وقـرب االله منه، وما دام قريبًا من ربه فهو سـاكن آمن مطمئن سـعيد، لسـان حاله: [¨ 
© ª » ¬] إنه لا يبالي بكيد أو مكر، ولا يلتفت إلى شـهوة أو شـبهة، ولا 
تسـتعبده أو تسـتميله نزوة، ولا تسـتخفه فتنة؛ لأنـه معتصم بربه، مسـتأنس به، مطمئن 
إليه، مستشـعر لمعيته، دائم الذكر والمراقبة له، ملتمس من ربه الحماية والكفاية، والرعاية 
والهدايـة، والصـبر والثبات، إنـه لا يؤثر فيه انصراف أكثر الناس عـن الدين وغربة أهله 
بـين النـاس؛ لأنه يجد مـن رصيد الأنس باالله والبصـيرة بدينه ما يغنيه عـن الغرور بحال 
الكثرة الكاثرة التي آثرت الدنيا على الآخرة، وصار الدين في حياتهم هامشيًا قليل الأهمية 
=_%gÍà»=ÉÈ≈ÎãË=_%gÍà»=fl˙ãˇ^=`Ñf» : ا باالله من حالهم قال رسـول االله  والقدر عياذً
‘‹|||_=Ú_fà…Ÿÿ=fÈ Ã=`Ñ|||f»(١). المخبت لا يحزنه غربة الدين ولا يؤلمه عداء الغثاء السـفهاء 

لأنه مسـتأنس بربه مستعزٌّ بالذل إليه مسـتمد قوته من القوي العزيز  قال الفضيل 
ابن عياض: اسـلك طريق الهد￯ ولا يضرك قلة السـالكين واجتنـب طرق الضلالة ولا 

تغتر بكثرة الهالكين.
(١) «سنن ابن ماجه» [٣٩٧٦].
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وقال بعض السلف: انفرادك في طريق طلبك دليلٌ على صدق الطلب، وهذا القول 
مبني إذا كان صاحبه على علم وبصيرة بطريق الحق وهدي السلف الأول.

: لو خلت الطريق من المنافقين لاستوحشتم في الطريق. وقال حذيفة 
رُّ من قال:  والله دَ

_Â‡a‘ =Ï|||ÿ_|||Î|||Ÿ|||ÿ^Ë =ÚÏ||||ê||||f =fi|||||‰`Éá_||||||ù`Ë=_|||Â|||‡È|||‘=‚||||ƒ=Ï||||‡Éá_|||| ||||j
ÓÑŸf=⁄|||‘=Ω=„˙|||||¶^=‚|||ƒ= 'Ñ|||Íà|||Ã"Ñƒ_åª^ =⁄|||– =iÈ|||Ÿ||| |||ª^ =fi||¡||ƒ =^Öd

قال أبو سليمان الداراني: لو شك الناس كلهم في الحق ما شككت فيه وحدي.
يقول االله تعالى عنـه: [5 6  7       8  وهـذا خليـل الرحمن إبراهيم 
: أي: كان مؤمنًا وحده  9 : ;] [U:١٢٠]. قال شـيخ الإسـلام ابن تيمية 
ا(١). وهذا يؤكده ما رواه البخـاري أنه  قال لزوجته  ـا كفارً وكان النـاس جميعً

.(٢)«◊4»Ë=Ì4»=‚‹¯‹=úá˚^=ÊrË=Ÿƒ=çÎÿ» :سارة
يقول ابن القيم عليه رحمة االله: كلما استوحشت في تفردك، فانظر إلى الرفيق السابق 
وغض الطرف عمن سواهم، فإنهم لن يغنوا عنك من االله شيئًا، وإذا صاحوا بك في طريق 
سيرك فلا تلتفت إليهم فإنك متى التفت إليهم أخذوك وعاقوك(٣). هكذا المؤمن في زمن 
الغربة الثاني ينبغي أن يكون؛ ليجعل أنسـه باالله والإقبال على طاعته، وليواصل سيره إلى 
لين، إن المخبت يجـد أمانه كل أمانه في ظل العبودية  ربـه، ولا يلتفت إلى المرجفين والمخذِّ

 y x w v u] :لربه والسـكون إليه سـبحانه وبحمـده قال االله تعـالى
 ©  ¨  §  ¦     ¥  ¤  £  ¢  ¡ ے   ~  }  |  {  z

.(٤٣٦/١١) «￯(١) «مجموع الفتاو

(٢) رواه البخاري برقم [٣٣٥٨].

(٣) «مدارج السالكين» (٢٢٩/١.
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 .[٤٠:G]  [  ¶  µ  ´  ³  ²  ±  °  ¯  ®¬  «  ª

وقـال تعالى: [> =  < ? @ F E D C B A] [W:٤]. وقال 
 m l k j i h g f e d c b a ` _] :تعالى
q p o n] [W:١٨]. يقول ابن القيم عليه رحمة االله: وكان شـيخ الإسـلام 

ا قراءة هذه الآيات عند  إذا اشـتدت عليه الأمور قرأ آيات السـكينة، وقد جربت أنا أيضً
ا عظيماً في سكونه وطمأنينته. اضطراب القلب بما يرد عليه فرأيت لها تأثيرً

وأصل السـكينة هي الطمأنينة والوقار والسكون الذي ينزله االله في قلب عبده عند 
اضطرابـه من شـدة المخاوف، فلا ينزعج بعد ذلك لما يرد عليـه ويوجب له زيادة الإيمان 
وقوة اليقين والثبات ولهذا أخبر سبحانه عن إنزالها على رسوله  وعلى المؤمنين 
في مواضـع القلق والاضطراب كيوم الهجرة هو وصاحبه في الغار والعدو فوق رأسـيهما 
لو نظر أحدهم تحت قدميه لرآهما، وكيوم حنين حين ولوا مدبرين من شـدة بأس الكفار 
لا يلـو￯ أحـد منهم على أحـد، وكيوم الحديبية حين اضطربت قلوبهـم من تحكم الكفار 
عليهـم ودخولهم تحت شروطهم التـي لا تحملها النفوس(١).فالمخبت سـاكن القلب إذا 
هجمـت عليـه المخاوف، لا يقلق ولا يضطرب؛ لأنه يعلم أن ما أصابه ليس إلا بقدر االله 
وحكمته، وأن ما شاء االله كان وما لم يشأ لم يكن، وحينئذٍ لا يجزع ولا يتبرم ولسان حاله: 

 Z   Y X W V] :قضاء وقدر، ولسان حاله: إنا الله وإنا إليه راجعون، ولسان حاله
] \ [] إن قلبه معمور بالثقة مملوء باليقين، مستلهم سكينته وطمأنينته من ربه 

 فلم يجزع وعلام يجزع، والمقدر هو ربه ومولاه جل وعلا؟!

(١) «مدارج السالكين» (٣٠٥/٢).
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والمعنـى الثـاني الذي يدور عليه الإخبـات هو التواضع، وقد مـدح االله هذا الخلق 
العظيـم الكريـم في عبـاد الرحمن الذين ارتضى منهـم تلك الصفات وأرادهـا منهم فقال 
[l:٦٣]. والهـون هـو اللـين   [¨            § ¦ ¥ ¤ £ ¢]  :

والرفـق، والمـشي الهـون هو الذي ليـس فه ضرب الأقـدام ولا خفق النعـال فهو مخالف 
لمشي المتجبرين المعجبين بنفوسـهم وقوتهم وهذا الهوان ناشيء عن التواضع الله تعالى(١). 

 m l] : فهـذا وصف لطريقة مشـيهم أنها بسـكينة وتواضع وقد قـال ربنا 
ے]   ~  }  |  {  z  y   x  w  v  u  t  s  r  q  p  o  n

: ولما كان الذل منهم ذل رحمة وعطف وشفقة وإخبات  [٥٤:8]. قال ابن القيم 

عداه بأداة على تضمنًا لمعنى هذه الأفعال؛ فإنه لم يرد به ذل الهوان الذي صاحبه ذليل وإنما 
هو ذل اللين والانقياد الذي صاحبه ذلول(٢).

=! =̂„d» : قال: قال رسـول االله  وفي صحيـح مسـلم عن عيـاض 
=`„=Ñv`=Ÿƒ=Ñv`=Ï…gÍ=˘Ë=Ñv`=Ÿƒ=Ñv`=àÄÕÍ=˘=kv=^È≈ó^Èj»(٣). التواضع صفة  &Ïÿd=vË`

عباد االله المتقين الذين عرفوا قدر أنفسهم وذلت نفوسهم لربهم ولم تنطو قلوبهم على كبر 
     ¯ ® ¬« ª ©] :ا باالله، ولم يزك أحدهم نفسـه إعجابًا بها، قال تعالى وتجبر عياذً
° ±] [g:٣٢]. والمخبت المتواضع يرفع االله منزلته بين الناس في الدنيا وتكون له 
=Ô–Ñì=lî—‡=_‹» :مسـلم عن أبي هريرة أن النبي  قال ￯الرفعة في الآخرة رو
Ê≈Ãá=˘d=!=Ñv»(٤).والتواضع صفة أهل  =̀∆ó^Èj=_‹Ë=I^%ä|||ƒ=˘d=ÈÕ≈f=^ %Ñgƒ=! =̂É^â=_‹Ë=I€_|||‹=‚|||‹

(١) «التحرير والتنوير» لمحمد الطاهر عاشور (٦٦/١٩)، المجلد الثامن، ط. دار سحنون.

(٢) «تهذيب المدارج» ص [٤٢٧].

(٣) رواه مسلم برقم [٢٨٦٥].

(٤) رواه مسلم برقم [٢٥٨٨].
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الفضل والعلم والتقو￯ والإيمان وهذا هو سيد الخلق وصاحب المقام المحمود، والحوض 
المورود، واللواء المعقود يوم القيامة هذا إمام المتواضعين وسيد المتقين  سئلت 
عائشـة أم المؤمنـين رضي االله عنها: مـا كان النبي  يصنـع في بيته؟ قالت: كان 
يكـون في مهنة أهله -يعني خدمة أهله- فإذا حضرت الصلاة خرج إلى الصلاة(١). ومن 
تواضعه  أنه كان يمر بالصبيان الصغار فيسـلم عليهم كما في الصحيحين عن 
أنه مرَّ على صبيـان فسـلَّم عليهم وقـال: كان النبي   أنـس بـن مالـك 
يفعلـه(٢). ومـن تواضعه  أنـه كان يجيب دعوة  من دعاه ولـو كان المدعو إليه 
=≥d=lÎƒ"É=È|||ÿ» :أن النبي  قال ا رو￯ البخاري عن أنـس  قليـلاً صغـيرً
l|||Ÿg—ÿ=«^à‘=Ë»(٣). ومن تواضعه  أنه  =̀«^áÖ= &Ï|||ÿd=ÌÑ‰ =̀È|||ÿË=l|||Ÿg—ÿ=«^áÖ=Ë =̀ #«^à|||‘

 كان لا يمتنـع مـن قضاء مصالح ذوي المصالح والحاجات فمـن كانت له حاجة قام معه 

قال:  رسول االله  حتى تنقضي كما في صحيح البخاري عن أنس بن مالك 
=mÚ_è=pÎv=Êf=“Ÿ ·kÃ»(٤). يقول  =:·ÿ =̂ÑÎf=Ü~akÿ=Ô·ÍÑª =̂Ú_‹d=‚‹=Ô‹˚ =̂l‡_‘=„d»

: كان النبـي  إذا أكل لعق أصابعه الثلاثة، وكان   ابـن القيم 
يكـون في بيتـه في خدمة أهله ولم يكن ينتقم لنفسـه قـط، وكان  يخصف نعله، 
ويرقـع ثوبه، ويحلب الشـاة لأهله، ويعلف البعير، ويأكل مع الخادم ويجالس المسـاكين، 
ويمـشي مـع الأرملة واليتيم في حاجتهما، ويبدأ من لقيه بالسـلام، ويجيب دعوة من دعاه 
ولو إلى أيسر شيء، وكان  هين المؤنة، لين الخلق، كريم الطبع، جميل المعاشرة، 

(١) رواه البخاري برقم [٦٧٦].

(٢) رواه البخاري برقم [٦٢٤٧]، ومسلم برقم [٢١٦٨].

(٣) رواه البخاري برقم [٢٥٦٨].

(٤) رواه البخاري برقم [٦٠٧٢].
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ا من غير سرف، رقيق القلب رحيماً بكل  ا من غير ذلة، جوادً ا، متواضعً طلق الوجه، بسامً
مسلم، خافض الجناح للمؤمنين، لين الجانب لهم(١).

وكان  ينقـل الـتراب يوم الخندق حتى اغـبرت بطنه كما في الصحيحين 
قال: كان النبي  ينقل التراب يوم الخندق حتى أغبر  من حديث البراء 

بطنه يقول:
=_|||·|||ÍÑ|||k|||‰^ =_||||||‹ =!^ =˘È|||||||ÿ =!^Ë_|||·|||Î|||Ÿ|||ì =˘Ë =_|||||·|||||–Ñ|||||î|||||j =˘Ë
_|||·|||Î|||Ÿ|||ƒ=Ô|||||·|||||Î|||||’|||||ã=‚|||||||ÿä|||||||‡a|||||||Ã_|||·|||Î|||–˘ =„d =fl^Ñ||||||||||||||||–˚^ =l||||||g||||||nË
_·ÎŸƒ =^È||||||…||||||f =Ñ|||||||– =≥˚^ =„d_||||·||||Î||||f` =Ô|||||·|||||k|||||Ã =^ËÉ^á` =^Öd

EOF_·Îf`=_·Îf`=WÊjÈì=_Âf=∆ÃáË

ا رفعه االله يوم القيامة، ومن  : من تواضع الله تخشـعً قال عبد االله بن مسـعود 
تطاول تعظماً وضعه االله يوم القيامة(٣).

ئل الحسن البصري عن التواضع فقال: التواضع أن تخرج من منزلك ولا تلقى  وسُ
: رأيت عمر بن الخطاب  مسـلماً إلا رأيت له عليك فضلا(٤). قال عروة بن الزبير 
على عاتقه قربة ماء فقلت: يا أمير المؤمنين لا ينبغي لك هذا فقال: لما أتاني الوفود 
سامعين مطيعين دخلت نفسي نخوة فأردت أن أكسرها، وولى أبو هريرة إمارة مرة فكان 

زمة الحطب على ظهره ويقول: طرقوا للأمير. يحمل حُ

(١) «تهذيب المدارج» ص [٤٢٨].

(٢) رواه البخاري برقم [٤١٠٤]، ومسلم برقم [١٨٠٣].

(٣) «الزهد» لأحمد ص [١٥٦].

(٤) «الإحياء» (٣٤٢/٣).
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ومر الحسـن على صبيان معهم كسر خبز فاسـتضافوه، فنزل فأكل معهم ثم حملهم 
إلى منزله فأطعمهم وكساهم وقال: اليد لهم لأنهم لا يجدون شيئًا غير ما أطعموني ونحن 

نجد أكثر منه(١).
وقال الحسن: كنت مع ابن المبارك فأتينا على سقاية والناس يشربون منها، فدنا منها 
ليـشرب ولم يعرفه الناس فزحموه ودفعوه فلما  خرج قال: ما العيش إلا هكذا يعني حيث 

ف ولم نوقَّر. رَ لم نُعْ
سـئل الفضيل بن عياض عن التواضع؟ فقال: يخضع للحق وينقاد له، ويقبله ممن 
قاله، وقيل التواضع: ألا تر￯ لنفسـك قيمة فمن رأ￯ لنفسـه قيمة فليس له في التواضع 
نصيب، وقال الجنيد بن محمد: هو خفض الجناح ولين الجانب، وقال ابن عطاء: هو قبول 

الحق ممن كان، والعز في التواضع، فمن طلبه في الكبر فهو كتطلب الماء في النار(٢).
_ %≈ó^Èj =˘d =úá˚^ =”ÈÃ =Ïêµ=˘Ë"∆||||Ãá`=÷||·||‹= "fi||||‰=flÈ||||–=_||Â||k||¢=fi||’||Ã
Ô≈·‹Ë =4||||~Ë =)ä||||ƒ =Ω=l||·||‘=„e||||Ã"∆·‹`=÷||·||‹= "fi|||‰=flÈ|||–=‚||‹=m_|||‹=fi||’||Ã

 ، ا، ويزيده نبلاً ا، ويعظم لـه خطرً : التواضع يرفع المرء قدرً يقـول ابن حبـان 
والتواضـع الله  عـلى ضربين: أحدهمـا- تواضع العبد لربه عندما يـأتي من الطاعات 
غير معجبٍ بفعله ولا راءٍ له عنده حالة يوجب بها أسباب الولاية إلا أن كانت المولى جل 
وعز هو الذي يتفضل عليه بذلك، والتواضع الآخر- هو ازدراء المرء نفسـه واستحقاره 
ا من العالم إلا وير￯ نفسـه دونه في  إياهـا عنـد ذكره ما قـارف من المآثم حتى لا ير￯ أحدً

الطاعات وفوقه في الجنايات(٣).

(١) «تهذيب المدارج» ص [٤٢٩].

(٢) «سير أعلام النبلاء» (٣٨٠/٨) والحسن المذكور ليس البصري.

(٣) «روضة العقلاء ونزهة الفضلاء» ص [٦٣-٦٤] تحقيق عادل شوشة.
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المخبتـون متواضعـون -منكـسرون- خاشـعون، إذا رؤي أحدهم ذكـر االله، إنهم 
ا ضر  ا، ولا يصـل إلى أحد منهم أبدً ا ولا يظلمون أحدً كالنسـيم اللطيـف لا يؤذون أحـدً
ا في سـبيل االله؛ فإنه على قدر تواضعهم الله تكون عزتهم وشـدتهم  إلا إذا كان ذلـك جهادً
: رجال مؤمنون ونسـاء  على أعداء االله وأعداء دينه المخبتون كما يقول ابن الجوزي 
مؤمنات، يحفظ االله بهم الأرض بواطنهم كظواهرهم بل أجلى، وسرائرهم كعلانيتهم بل 
فوا تنكروا، وإن رئيت لهم كرامة أنكروا، فالناس  رِ أحلى، وهمهم عند الثريا بل أعلى، إن عُ

في غفلاتهم وهم في قطع فلاتهم، تحبهم بقاع الأرض وتفرح بهم أملاك السماء.
التواضع إخوتاه هو انكسـار القلب وخفض الجناح والرحمة للخلق وهو الخضوع 
للحـق والانقيـاد لـه، قيل لبعض العلـماء: ما النعمة التي لا يحسـد عليهـا صاحبها قال: 

التواضع قيل: فما البلاء الذي لا يرحم عليه صاحبه قال: العجب.
وفي منثور الحكم: من دام تواضعه كثر صديقه.

وجدير بالتواضع من عرف حقيقة نفسه وضعفه وعجزه وحاجته وفقره وكل من 
سو￯ االله محتاج إليه مفتقر إليه ذليل إليه وعلى قدر علمه بتلك المعاني يكون تواضعه

mÈ|||∑=‚||||‹=∆|||ó^È|||k|||ÿ_|||f=“|||Î|||—|||v="mÈ|||||– =Á_|||||Î|||||‡É =Ω=Úà|||||||||ª^ =Ï||||Õ||||’||||ÍË
flÈ›‰ =^Ö =y|||g|||î|||Í =Úà|||›|||Ÿ|||ÿ =_|||›|||Ã"mÈ≈·ÿ^ =Ê||||‘áÑ||||Í =ç|||Î|||ÿ =ñà||||||vË
h|||Íà|||–=‚|||||ƒ=⁄||||v3||||ã=^Ü|||||||‰=_||||Î||||Ã"mÈ||||’||||å||||ÿ^ =fi||||Â||||‹˙||||‘ =flÈ|||||||– =≥d

فلله در أقوام تواضعوا لربهم، وتذللوا لخالقهم وفاطرهم، وسـعوا بكل سـبيل إلى 
ما يرضيه، وبذلوا في مرضاته ما يملكون فأسـعدهم ربهم في الدنيا، وفي الآخرة سـيكون 

نعيمهم أعظم وأكمل وأخلد وأبقى وأبر وأوفى والله در من قال:
^%áËà||||||||||ãË=Ô||||và||||Ã=÷||||ÿÜ||||f=^È|||||ÿ_|||||‡^%áÈ’ê‹ =fi||Â||Î||≈||ã =y||g||ìa||Ã =^È|||≈|||ãË
fiÂãÈÕ‡ =Ê||||ÿD||||ÿ =^È||||||‹_||||||–` =flÈ|||||||–^%áÈ||||‡=Ô||›||Î||ãÈ||ÿ^=fi|||Â|||‰È|||rË=_||å||’||Ã
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fiÂj^Üÿ =^È||—||Ÿ||ùË =fi||Î||≈||·||ÿ^ =^È|||‘à|||j^%áËà|||||||ã=◊^Ü|||||||f=fi|||Â|||óÈ|||≈|||Ã=^ %Ñ||||||||‰â

#∆||||‹Éa||||f=Ê|||||||ÿˇ^=„È||||r_||||·||||Í=^È||||‹_||||–^%áÈ|||o|||·|||‹=^ %̄ |||||ÿ¯|||||ÿ=Ï||’||w||k||Ã=Ìà|||||°
rÑÿ^ =á_||k||ãa||f =fi||Â||‰È||rË =^Ë3||||ã^%áËÑ|||||f=á_|||Â|||·|||ÿ^=Ω=l||w||óa||Ã= %̇|||Î|||ÿ
ÌÜÿ_f =^ËÚ_||s||Ã =^ÈŸ›ƒ =_||¥ =^È›Ÿƒ^%áÈ|||ÃÈ|||‹=fi||Â||¡||v=y||g||ìa||Ã=^ËÑ||||||rË
fiÂ·Î‡` =l|||≈|||5 =⁄|||Î|||ÿ =^Ñ||||||f =^ÖdË^ %4|||||||ÃâË=fi|||Â|||·|||‹=^ %Ñ|||||||||rË=mÑ|||||Â|||||èË
fiÂfÈg®=_||||óá =Ω = %̇ ||Î||Ÿ||– =^È||g||≈||j^%4||||o||||‘=É_||||||≈||||||ª^=flÈ||||||||Í=fi|||||||‰^áa|||||||Ã
È›‰^äsÃ =È||›||‰^È||Ÿ||f =||Ÿ||ƒ =^Ë2||||ì^%à|||||Íà|||||vË=Ô||||·||||r=Ô||||‹_||||Î||||—||||ÿ^=flÈ|||||||Í

للإخبات ثلاث درجات سوف أحاول تقريبها وطرحها بصورة  واضحة سهلة إن 
شاء االله، الدرجة الأولى- أن تستغرق العصمة الشهوة وتستدرك الإرادة الغفلة ويستهوي 
الطلـب السـلوة، الدرجة الثانيـة- ألا يوحش قلبه عارض ولا يقطع عليـه الطريق فتنة، 
الدرجـة الثالثة- أن يسـتوي عنـده المدح والذم وتدوم لائمته لنفسـه، تلك هي درجات 

�الإخبات وإليكم بيانها مفسرة مفصلة واالله المستعان وبه التوفيق والسداد. £ � � � ¸ ¹ � � º » ¸ ¹ £ � ¡ ¼ ¸ � ½ � ¨ ¾ � � ¬ ¤ « � �
خلاصة القول في هذه الدرجة أن تقهر وتغلب العصمة الشـهوة وأن تقهر الإرادة 
الغفلـة، وأن تقهر المحبة السـلوة، فكل سـائر في الطريق إلى االله  تعتريه الشـهوات، 
تعرقلـه وتعوقـه والمخبت يغالب شـهوته ويدفعها حتـى يقهرها ويملك هـو قيادها فلا 

تتحكم فيه الشهوة وإنما يذللها هو ويصرفها في وجهتها الشرعية المباحة المتاحة.
والشهوات تصم وتعمي لا سيما إذا استكثر منها الإنسان وتابعها أما المخبت فشهوته 
تابعـة لا متبوعـة، مغلوبـة لا غالبة وقد جاء التحذير الشـديد في القرآن والسـنة من فتنة 

الشهوات وضربت لذلك في القرآن الأمثال، قال االله تعالى: [! " # $ % 
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 q p]:[٢٧:6]. وقال تعالى [- , + * )    ( ' &

 } |  { z y x w v   u t s r

~ ے¡ ¢ £ ¤  ¥¦ § ¨ © ª] [١٤:4]. وفي 
=ÓÈŸv=_Î‡Ñÿ^=„d» :أن النبي  قال صحيح مسـلم عن أبي سـعيد الخدري 
=Ô·kÃ=€Ë =̀„eÃ=XÚ_å·ÿ =̂^È—j^Ë=_Î‡Ñÿ =̂^È—j_Ã=„ÈŸ›≈j=ŒÎ‘=à¡·ÎÃ=I_ÂÎÃ=fi’ÕŸÄkå‹=! =̂„dË=Óàò~

.(١)«Ú_å·ÿ^=Ω=l‡_‘=⁄ÎÛ^àãd=<f

=fi’ÎŸƒ=_Î‡Ñÿ^=æ|||ågj=„`=|||ê~`=‚’ÿË=Ifi’ÎŸƒ=|||ê~ =̀à—Õÿ^=_‹=!^Ë» : وقال 
 .(٢)«fiÂk’Ÿ‰ =̀_|||›‘=fi’’ŸÂkÃ=_‰È|||åÃ_·j=_›‘=_‰È|||åÃ_·kÃ=Ifi’Ÿg–=„_‘=‚‹=Ÿƒ=l |||åf=_|||›‘

قال: جلس رسـول االله  على  وفي الصحيحـين مـن حديث أبي سـعيد 
=_Î‡Ñÿ =̂Óà‰â=‚|||‹=fi’ÎŸƒ=ykÕÍ=_‹=ÌÑ≈f=‚|||‹=fi’ÎŸƒ=œ_~ =̀_º=„d» :المنـبر وجلسـنا حوله فقـال

.(٣)«_Âk·ÍâË

وكذلـك أن تقهـر إرادته غفلته؛ لأن يقظ الإرادة منتبه العزيمة يسـعى بكل طاقاته 
نحـو غايتـه التي هداه ربـه إليها، لا تعميـه الغفلة عنها، بـل هو يغالب الغفلـة ويقهرها 
بصدق إرادته، والغفلة مرض خطير شديد تهلك وتفتك بصاحبها لاسيما إذا استحكمت 

منـه قـال االله تعـالى: [! " # $ % & ' ) ( * + , 
- . / 6 5 4 3 2 1 0] [I:٧-٨]. والغفلة 

تقـود إلى اتباع الهو￯ كما قـال االله تعـالى: [5 6 7 8 9 : ; > = < 
? @] [Y:٢٨]. الغفلـة تعمي عن الآخرة، وتسـكر القلب وتلهيه عنها، قال االله 

(١) رواه مسلم برقم [٢٧٤٢].

(٢) رواه البخاري برقم [٣١٥٨]، ومسلم برقم [٢٩٦١].

(٣) رواه البخاري برقم [١٤٦٥]، ومسلم برقم [١٠٥٢].
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 .  -  ,  +  *  )  (  '  &  %  $  #   "  !] تعـالى: 
/ 6 5 4 3  2 1 0] [e:١-٣]. نعـوذ بـاالله مـن قلب لاهٍ 

ساهٍ غافل.
إن خطـورة الغفلـة عظيمة ومن آثارها الخطيرة إيثار الدنيا على الآخرة والتثاقل إلى 
العاجلة ونسـيان الـدار الباقية الخالدة ومما يفـزع هؤلاء الغافلين الذين آثـروا الدنيا على 

 R Q P O N M L K J I         H G] :الدين قول االله رب العالمين
 e d c     b a ` _ ^]     \ [ Z Y X W V U T S
f      ] [K:١٥-١٦]. وهذا الغافل الأعمى، التائه السادر أضل من الأنعام، وأخس 
من البهائم وذلك حين يؤثر الظلمات على النور، والخبيث على الطيب، حين تعرض عليه 
الهدايـة فيعـرض عنها، وحين يعرض عليه الإيمان فيأبى، ويختـار العمى على الهد￯، ولا 
يستجيب لداعي الإيمان، وهذا جدير بأن يحرق بنار جهنم وأن يذوق عذابها الأليم حيث 

اتبـع هواه، وعصى أمر مولاه، وأضله الشـيطان وخدعه، يقـول ربنا جل وعلا: [! 
 5 4 3 2 1 0 / . - , + * ) (' & % $ # "

A @ ? >= < ;         : 9 87 6] [C:١٧٩]. إن قلوبهم مغيبة، 
وجودهـا كعدمهـا فهي لا تعي شـيئًا ولا تفقه وكذلك أعينهـم لا تبصر الحق ولا تهتدي 

 t s r] :إليـه، وآذانهم قد صمتها الغفلـة وعطلت منفعتها الحقيقية، قـال تعالى
z y  x w v u } | { ~ ے ¡ ¢ £¤ ¥ ¦ § ¨ 

: وتستدرك إرادته غفلته، والإرادة  ©] [E:٢٢-٢٣]. يقول ابن القيم 
عند القوم هي اسم لأول منازل القاصدين إلى االله، والمريد هو الذي خرج من وطن طبعه 
ونفسـه وأخذ في السـفر إلى االله والدار الآخرة فإذا نزل في منزل الإخبات أحاطت إرادته 
بغفلته فاسـتدركها، واسـتدرك بها فارطها، وأما اسـتهواء طلبه لسـلوته، فهـو قهر محبته 
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لسـلوته وغلبتها له بحيث تهوي السلوة وتسـقط كالذي يهوي في بئر وهذا علامة المحبة 
ا(١). والسـلوة معناها  الصادقة أن تقهر فيه وارد السـلوة وتدفنها في هوة لا تحيا بعدها أبدً
الحـب، ومعنى الكلام أن تغلب محبة االله ورسـوله في القلب كل محبة وتكون كل المحاب 
تابعة لها ونابعة منها، بحيث لا تبقى طاقة حب في القلب إلا بذلت في وجهتها الصحيحة 
وسـبيلها القويـم وهي محبة االله ورسـوله، المخبت محـب لربه متقرب إليـه همته ما يرضي 
ا كان على حب االله  ربـه، وغايتـه الزلفى إلى الرب الأعلى جل وعلا ولا يقدم حب أحدٍ أيً
ورسـوله فقلـب المخبت خالص المحبة الله ورسـوله، مملوء بها، متحـرك بها لا تغيب عنه 
طرفة عين ولا أقل من ذلك إذ هي وقوده الصافي، وغذاؤه العظيم الكافي الذي يدفعه إلى 

�اقتحام الأهوال، ويرفعه في معارج القرب من ذي العزة والجلال سبحانه وبحمده. � � ­ � ¿ ª © À � � Á � � ¶ Â À Ã ª ¸ ¨ Ä ¤ � ¶ Á � � Å Æ Ç � ª ¸ È � � � µ � É � � � ¬ ¤ « � �
: والعـارض هـو المخالف كالـذي يعترضـك في طريقك  يقـول ابـن القيـم 
فيجيـئ في عرضها ومن أقو￯ هذه العوارض عارض وحشـة التفـرد فلا يلتفت إليه كما 
قـال بعض الصادقـين: انفرادك في طريق طلبك دليل على صـدق الطلب، وقال آخر: لا 
تسـتوحش في طريقك من قلة السـالكين ولا تغتر بكثرة الهالكين(٢) في طريق السـائر إلى 
االله  عوائـق وموانـع تصـده وتعرقله عن مواصلة السـير ولا يـزال الصادق يجوزها 
ويغالبهـا حتى يصل إلى مقصده. ومن هـذه العوائق غربة المؤمن وتفرده بين الناس؛ فإن 
له شأنًا وللناس شأن هو غريب بينهم، لا ينافسهم على دنياهم وإنما همته متعلقة بالآخرة 
: المؤمن  والاستعداد لها، والتزود ليوم القدوم على االله  قال الحسن البصري 

في الدنيا كالغريب لا يجزع من ذلها ولا يتنافس في عزها، له شأن وللناس شأن.

(١) «تهذيب المدارج» ص [٢٨٠].

(٢) «تهذيب المدارج» ص [٢٨٠].
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وكان عطاء السـلمي يقول في دعائه: اللهم ارحم في الدنيا غربتي، وارحم في القبر 
ا بـين يديك(١). إن الجماهير العريضة مـن الناس مقبلة على  وحشـتي، وارحم موقفي غدً
ا في  ـا ويحاكي بعضهم بعضً الشـهوات، متصرفـة بالعادات والأعراف يقلد بعضهم بعضً
أفراحهـم ومناسـباتهم وتقاليدهم يخضعون في أغلبها لحكم العـادة الموروثة وحينما يريد 
ا  المؤمن أن يقيم حياته على شرع االله وأمره يجد غربة بين الناس ومخالفة لهم بل واسـتنكارً
منهم، والمخبت من لا يبالي بذلك ولا يعنيه في شيئ لأن قضيته الأولى والأخيرة الوصول 

. إلى جنة االله وبلوغ رضاه 
قال: ولا يقطع عليه الطريق فتنة. قلت: نعم إن المخبت سائرٌ في طريقه واثق بالحق 
الذي هو عليه لا تؤثر فيه الفتن ولا تضعف سيره؛ لأنه مستعين بربه مستمد منه التوفيق 
ا لا تعوقـه ولا تعطلـه ولا تعرقله؛ لأنه  والعصمـة وبرغـم شـدة الفتن وكثرتهـا فإنها أبدً
عـلى بصيرة مـن دينه، عنده من رصيد الإيـمان ما يحفظ عليه ثباته وإيمانه قال رسـول االله 
=I^%àÃ_‘=Ï|||å∑Ë=_%·‹¯‹=⁄ràÿ =̂ygîÍ=fiŸ¡ª =̂⁄ÎŸÿ =̂∆ —‘=_%·kÃ=€_|||›ƒ˚_f=^ËáÉ_|||f» :

.(٢)«_Î‡Ñÿ^=‚‹=úà≈f=Ê·ÍÉ=∆ÎgÍ=^%àÃ_‘=ygîÍË=_%·‹¯‹=Ïå∑Ë

وقد حث رسـولنا  على كثرة العمل الصالح وإتقانه؛ ليكون ذلك مادة 
حيـاة للقلـب تمده بالقـوة عنـد ورود الفتن، وتلهمه الثبـات عند كثرتها وشـدتها وتأمل 
هذا المشـهد العظيم من النبي الكريم عليه أفضل الصلاة وأزكى التسـليم عن أم سـلمة 
=!^=€ä‡`=_‹=>!^=„_wgã» :ا يقول قالت: اسـتيقظ رسـول االله  ليلة فزعً
=iá=\≤ŸîÍ=kv=JÊr^Ëâ`=ÑÍàÍJ=m^às•^=hv^Èì=¬–ÈÍ=‚‹=\±Õÿ^=‚‹=€ä‡`=_‹Ë=\‚Û^ä¶^=‚‹

˝~Óà»(٣). قال الحافظ ابن حجر: فيه الندب إلى الدعاء والتضرع  =̂Ω=ÔÍá_ƒ=_Î‡Ñÿ =̂Ω=ÔÎã_‘

(١) «جامع العلوم والحكم» ص [٦٥٦] ط. دار ابن رجب.

(٢) رواه مسلم برقم [١١٨]، والترمذي برقم [٢١٩٦].

(٣) رواه البخاري برقم [١١٥].
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عند نزول الفتنة ولاسـيما في الليل لرجاء وقت الإجابة لتكشـف أو يسـلم الداعي ومن 
دعا له(١). والمخبت ملازم الدعاء والتضرع والاحتماء والاعتصام باالله  ؛لأن ذلك 
التضرع الدائم والدعاء المستمر يستجلب حفظ االله لعبده وحمايته ونصرته عن أبي هريرة 
قـال: تكـون فتنة لا ينجـي منها إلا دعاء كدعاء الغريـق(٢). وقد ثبت في صحيح 

.(٣)«‚ f=_‹Ë=_Â·‹=àÂ¿=_‹=±Õÿ^=‚‹=!_f=^ËÖÈ≈j» :مسلم أن النبي  قال
يقـول ابن القيم عليه رحمة االله: وأما الفتنة التـي تقطع عليه الطريق فهي الواردات 
التـي ترد عـلى القلوب تمنعها مـن مطالعة الحق وقصـده، فإذا تمكن من منـزل الإخبات 
وصحـة الإرادة والطلـب لم يطمـع فيه عـارض الفتنـة(٤). إن منزلة الإخبـات كالحصن 
الآمن الذي متى تحصن به العبد لم يطمع فيه عدوه، ويئس من إضلاله وفتنته؛ لأن حقيقة 

�الإخبات والإيمان استغرقت قلبه وملأته فلا مكان فيه لفتنة. Á Ê º � � Á ­ ® Ë ¸ Ì ¨ « Í ¨ Ì Î � �̈ Ï « ® � � Ð « � ¶ Ñ � ­ Ê ª § È � � É � � É � � � ¬ ¤ « � �
: اعلم أنه متى استقرت قدم العبد في منزلة الإخبات وتمكن  يقول ابن القيم 
فيهـا ارتفعت همته، وعلت نفسـه عن خطفات المدح والـذم، فلا يفرح بمدح الناس ولا 
ا لأشعة أنوار الأسماء  يحزن لذمهم. هذا وصف من خرج عن حظ نفسه وصار قلبه مطرحً
والصفات، وباشر حلاوة الإيمان واليقين قلبه. والوقوف عند مدح الناس وذمهم علامة 
انقطـاع القلـب وخلوه من االله وأنه لم تباشره روح محبتـه ومعرفته ولم يذق حلاوة التعلق 
بـه والطمأنينـة إليه ولا يـذوق العبد حلاوة الإيـمان وطعم الصـدق واليقين حتى تخرج 
الجاهليـة كلهـا من قلبـه(٥). إن محبة المدح والثنـاء شيء مركوز في قلب الإنسـان متأصل 

(١) «فتح الباري» (٢٥٥/١).

(٢) «شعب الإيمان» للبيهقي (٤٠/٢).

(٣) رواه مسلم برقم [٢٨٦٧].

(٤) «تهذيب المدارج» ص [٢٨٠].

(٥) المصدر السابق ص [٢٨٠-٢٨١].
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فيـه ولكـن المخبت ليس لنفسـه عنه خط ولا قـدر فلا يؤثر فيه مـدح ولا يفتنه ثناء؛ لأنه 
عـالم بحقيقـة حالـه ناظر إلى نقص ذاته وعيب نفسـه ومـا فيها من آفـات وكانت نفوس 
الصالحـين عندهـم أصغر من ذباب لا يرون لها فضلاً ولا علماً ولا حالاً برغم أنهم كانوا 
هم أهل الفضل والخير والعلم والتقو￯ قال إبراهيم التيمي: ما عرضت عملي على قولي 

إلا خشيت أن أكون مكذبًا.
ا ما تكلمت، وإن زمانًا أكون فيه  قال إبراهيم النخعي: لقد تكلمت ولو وجدت بدً

فقيه الكوفة لزمان سوء.
وقال أيوب السختياني: إذا ذكر الصالحون كنت عنهم بمعزل.

وكان داود الطائـي يقـول: لو يعلم الناس بعض ما نحن فيه ما ذل لنا لسـان بذكر 
ا. خير أبدً

: أحب الصالحين ولسـت منهم وأبغض الطالحين وأنا شرٌّ  وقال ابن المبارك 
منهم.

وقال خلف بن تميم: سمعت سفيان الثوري بمكة -وقد كثر الناس عليه- فسمعته 
يقول: ضاعت الأمة حين احتيج إلى مثلي.

 : والشـق الثـاني من هذه الدرجـة: «وتدوم لائمته لنفسـه» يقول ابـن القيم 
ا من أخلاقه وأفعاله  والمـراد بالنفس عند القوم ما كان معلـولاً من أوصاف العبد مذمومً
سـواء كان ذلك كسـبيًا أم خلقيًا فهو شديد اللائمة لها وهذا أحد التأويلين في قوله تعالى: 
[_ ` b a  ] [O:٢]. قال سـعيد بن جبير وعكرمة: تلوم على الخير والشر 

ولا تصبر على السراء ولا على الضراء.
وقـال الفـراء: ليس من نفس برة ولا فاجرة إلا وهي تلوم نفسـها إن كانت عملت 
ا قالت: ليتني لم أفعل. وقال الحسن: هي النفس  ا قالت: هلا زدت؟ وإن عملت شرً خيرً
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المؤمنـة، إن المؤمـن -واالله- ما تراه إلا يلوم نفسـه ما أردت بكلمة كـذا؟ ما أردت بأكلة 
ا لا يحاسـب نفسـه ولا  كـذا؟ مـا أردت بكـذا؟ ما أردت بكـذا؟ وإن الفاجر يمضي قدمً

يعاتبها.
: النفس جبل عظيم شاق في طريق السير إلى االله  وكل  ثم يقول الشـيخ 
سائر لا طريق له إلا على ذلك الجبل فلابد أن ينتهي إليه، ولكن منهم من هو شاق عليه. 

ومنهم من هو سهل عليه وإنه ليسير على من يسره االله عليه.
وفي ذلك الجبل أودية وعقبات وشـوك ولصوص يقتطعون الطريق على السـائرين 
ولاسـيما أهل الليل المدلجين. فإذا لم يكن معهـم عدد الإيمان ومصابيح اليقين تتقد بزيت 
الإخبـات وإلا تعلقت بهم تلك الموانع وتشـبثت بهم تلك القواطـع وحالت بينهم وبين 
السـير، فإن أكثر السـائرين فيه رجعوا على أعقابهم لما عجزوا عن قطعه واقتحام عقباته، 
والشـيطان عـلى قلة ذلك الجبل يحذر النـاس من صعوده وارتفاعـه ويخوفهم منه، فيتفق 
مشـقة الصعود وقعود ذلك المخـوف على قلته وضعف عزيمة السـائر ونيته، فيتولد من 

ذلك الانقطاع والرجوع والمعصوم من عصمه االله.
وكلما رقي السائر في ذلك الجبل اشتد به صياح القاطع وتحذيره وتخويفه فإذا قطعه 
وبلغ قمته انقلبت تلك المخاوف كلهن أمانًا وحينئذٍ يسـهل السـير وتزول عنه عوارض 
ا آمنًا يفضي إلى المنازل والمناهل وعليه الأعلام  ا واسعً الطريق ومشقة عقباتها، وير￯ طريقً
وفيـه الإقامات قـد أعدت لركب الرحمن فبين العبد وبين السـعادة والفـلاح قوة عزيمة 
وصبر ساعة وشجاعة نفس، وثبات قلب والفضل بيد االله يؤتيه من يشاء واالله ذو الفضل 
العظيم(١). إنه لابد من تخطي هذه العقبة والتغلب على تلك النفس وترويضها على طاعة 
االله  وتذليلها لذلك فإنها كما قال الشـيخ جبل عظيم وذلك لأنها تقف عقبة شـديدة 
في طريق السـير إلى االله حيث تتثاقل إلى شـهواتها وتميل إلى مراداتها وتألف الدعة وتركن 

(١) «تهذيب المدارج» ص [٢٨١-٢٨٢٥].
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إلى الراحة وتؤثر بلوغ الأغراض الخسيسـة العارضة على الأهداف النبيلة السـامية فلابد 
من مقاومة لهذه الحاجات التي تقطع السـير، وتمنع من الوصول وإن أول جريمة وقعت 
عـلى ظهر هذه الأرض كانت بسـبب النفس فمن أجلها قتـل الأخ أخاه كما قال االله تعالى 
 [» º ¹  ̧¶ µ  ́³ ²] :عـن ابنـي آدم قابيـل وهابيـل
[٣٠:8]. والنفس تأمر بالسوء وتحرص عليه وتميل إليه في غالب أحوالها ولو ترك لها 

الحبل على غاربه؛ لكان الفسـاد العريض، والضياع الشـديد تأمل قول االله  في كتابه 
المجيـد: [& ' ) ( *    + ,  -. /   2 1 0 ] [M:٥٣]. فالنفـس 
بِدَ العجل  فيها شر وسوء بطبيعتها والمعصوم من ذلك من عصمه االله  وتأمل كيف عُ
رَ باالله في بني إسرائيل بسـبب تسويل النفس وتزيينها للباطل حينما سولت للسامري  فِ وكُ
نفسـه وغر بنـي إسرائيل وأضلهـم وأوقعهم في عبـادة ذلك العجل الـذي لا يملك لهم 

 y] :ـا فجـاء موسـى يعنفه ويوبخه على ما فعل وفي ذلـك يقول االله تعالى ا ولا نفعً ضرً
  ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡ ے   ~  }  |  {  z

ª » ¬ ® ¯] [c:٩٥-٩٦]. وفي خطبة الحاجة كان رسول االله 

.(١)«_·åÕ‡`=áËàè=‚‹=!_f=ÖÈ≈‡Ë» :يقول 
ومـن سـعادة العبـد أن يتجاوز عقبـة النفس وألا يسـتجيب لصرخـات المخذلين 
وتخويف المرجفين بل لينطلق في طريق سيره مستعينًا بربه لا يلتفت لمعوق ولا يبالي بمانع 
أو حاجـز، فإنه متى قطع هذه المسـافة وصبر على هذه المقاومـة وقويت عزيمته وهمته في 
السـير فإنه سوف يصل ولابد إلى بر الأمان، وساحل السعادة وحينئذٍ تقر عينه بقربه من 
ربه ويسـهل عليه السـير إليه  تلك درجات الإخبات الثلاث وأسـأل االله  أن 
يجعلنـي وإياكم من عباده المخبتين وأن يرزقنا السـكون والطمأنينة إليه وقرة العين بقربه 

سبحانه وبحمده.
(١) «سنن ابن ماجه».
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